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الفلســــطينيين إلى الاقتصــــاد العــــابر بــــدل
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لم تأت الورقة المقترحة في ورشة المنامة الاقتصادية كطريق نحو إتمام صفقة القرن، والمدعومة بتمويل
يصـل في كل المشـاريع إلى 50 مليـار دولار شمـل قطاعـات مختلفـة كـالبنى التحتيـة والتعليـم والصـحة

والمياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بجديد.

فمنــذ نشأتهــا عــام ، تلقــت الســلطة الفلســطينية . مليــار دولار مــن المساعــدات الدوليــة،
لكنها لم تستطع تحقيق أي تنمية واضحة في القطاعات السابقة، أي أن حجم ما تلقته السلطة من
مساعــدات بلــغ % مــن المساعــدات الحاليّــة الــتي تطــ في ورقــة المنامــة الــتي ســتقدم خلال عــشر
ســنوات إن وافــق الفلســطينيون عليهــا، لكــن الورقــة المقترحــة لم تتضمــن أي اصــطلاح ســياسي يتعلــق
بالدولــة أو الانتخابــات أو المجلــس الــوطني أو غــيره مــن المؤســسات ذات الدلالــة السياســية لــدعم

الحوكمة للوصول إلى حكومة قادرة على تسيير الأعمال وإدارة الشركات الجديدة العابرة.
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يبلــغ التخــوف مــداه في خلــو مــا تطرحــه ورقــة المنامــة مــن أي اصــطلاح ســياسي، إضافــة لتحويــل
الفلســطينيين إلى عمــال جــدد في شركــات عــابرة للحــدود مــع امتيــازات رفاهيــة تتعلــق بــشرب الميــاه
النظيفة والرواتب المتوسطة وتقليل البطالة، إضافة للمشاريع السياحية مع إبقاء سيطرة الاحتلال
الإسرائيلـــي علـــى اســـتحقاقات الســـيادة خصوصًا المعـــابر والحـــدود الـــتي ســـتديرها شركـــات أمنيـــة

وتكنولوجية بطبيعة الحال ذات ارتباط بالاحتلال الإسرائيلي.

ــون بوســت” بعنــوان: “صــفقة القــرن.. الرفــض ــة سابقــة قبــل انعقــاد قمــة المنامــة علــى “ن في مقال
الفلســـطيني يفشـــل المخطـــط قبـــل بـــدايته”، تطرقنـــا فيهـــا لمحـــاولات نـــ الاقتصـــاد من مضمـــونه
الســياسي، إضافــة لتطــور الخطــاب الرســمي الفلســطيني نحــو مصــطلحات “الســيادة والســياسة
ـــادة علـــى ـــز في هـــذه الم ـــاة تحـــت الاحتلال الإسرائيلـــي…”، وسنرك ـــة وتحسين شروط الحي والمشروطي
يــره وهــو اصــطلاح جديــد تســعى منظومــة الفــاعلين المــوافقين والــداعمين لصــفقة القــرن علــى تمر
“تحويــل الإعمــار المقــاوم إلى إعمــار عــابر” وإعــادة هندســة الاحتلال عــبر العبــور للمنظومــة الاقتصاديــة

الجديدة، من خلال ما تطرحه ورشة المنامة عبر تطوير قطاع السياحة الفلسطينية.

تحويل شاطئ قطاع غزة الممتد قرابة 40 كيلومترًا إلى مدينة ذات طراز عصري، كنظيراتها في بيروت
وهونغ كونغ ولشبونة وسنغافورة وتل أبيب.. هذه تتطابق مع وعودات الأمريكيين سابقًا بأن تصبح
غـزة سـنغافورة قبـل نشـأة السـلطة، وهـو مـا كـان يـردده الرئيـس الشهيـد يـاسر عرفـات بـأن غـزة بعـد
ــل وقــد دمــر الاحتلال الإسرائيلــي خلال الاســتقلال ستصــبح مثــل ســنغافورة، وهــو مــا لم يتحقــق، ب
انتفاضــة الأقصى عــام 200 غالبيــة مواقــع ومؤســسات الســلطة الفلســطينية الــتي بناهــا المــانحون
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بأموالهم.

ية لتحقيق السياحة تفكيك الكتل الإسمنتية والمواقع العسكر

تحويــل ساحــل قطــاع غــزة لشركــات ســياحية عــبر مســتثمرين فلســطينيين وأجــانب يعمــل فيهــا
الفلســطينيون إمــا عمــال أو رجــال أمــن، وحمايــة لهــذه الشركــات الغايــة الثانيــة بعــد الأولى الــتي تــأتي
لإعــادة تحويــل كل الإعمــار المقــاوم مــن المخيمــات الفلســطينية والمنــاطق ذات الكثافــة الســكانية الــتي
يسهل فيها قتال الشوا أو تحويل المستوطنات التي انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي عام2005
ـــتي ـــة % مـــن مساحـــة قطـــاع غـــزة إلى مشـــاريع ســـياحية وهـــي ال ـــغ مساحتهـــا قراب ـــتي تبل  ال

تمتلئ بالمواقع العسكرية لفصائل المقاومة.

بــالعودة لمــا خلفتــه حــرب 2014 الــتي اتبعــت تفكيــك “الكتلــة الإســمنتية” الصــلبة علــى حــدود غــزة
الشرقيــة مــع فلســطين المحتلــة مــن شرق مدينــة رفــح وخــانيونس والشجاعيــة وبيــت حــانون لخلــق
مساحة فراغ عابرة يسهل فيها تصيد أي عمليات للمقاومة ورصدها من الجو، ثم إعادة هندسة
البيوت المدمرة وساكنيها عبر مشاريع إسكانية عابرة تتصف بشوارعها الممتدة الواسعة التي تدخل
نظام “السيستم” باتفاقية مشتركة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة،
يقدم للاحتلال خدمة رصد كاملة للبنايات الجديدة وساكنيها، وكذلك لإستراتيجيات تعامل جديدة

مع هذه المجمعات السكنية الجديدة.

يعني نقل الفلسطينيين من المخيمات أو المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إلى مشاريع إسكانية
اقتصادية صغيرة بشوا وبنى تحتية جيدة يسهل مراقبة حركتها والسيطرة عليها حتى بطريقة غير
مباشرة من الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما تسعى صفقة القرن لتطبيقه على غرار مدينة روابي في رام
ية والماركات مرتفعة السعر، وهدم كل مواقع المقاومة أو حركة الله ذات الإعمار العابر والمحال التجار

التسلح الفلسطينية لإعادة بناء المدن السياحية الجديدة.

سؤال مهم للمقارنة بين الوضع الحاليّ والمستقبلي: لماذا يحارب الاحتلال الإسرائيلي حالة السياحة
يـــة والفندقـــة في القـــدس للفلســـطينيين المقدســـيين، وكذلـــك قـــرب كنيســـة المهـــد، وفي المواقـــع الأثر
الفلسطينية في الضفة؟ ولماذا لم يتحقق الاستثمار السياحي المطلوب في مكانين من أقدس الأماكن

على وجه الأرض؟

يع السياحة ضمن صفقة القرن في تفنيد مشار

الحــديث عــن تســهيلات للإقــراض الســياحي وإعــادة تأهيــل للمواقع بقيمــة 750 مليــون دولار في
التمويــل التســاهلي و مليــون دولار في المنــح التمويليــة جــزء منهــا لتحسين وتطــوير المســتلزمات
المتاحــة للســياح والمواقــع الســياحية والخدمات الفندقيــة وشركــات الســياحة، والــتركيز علــى القــروض

منخفضة الفائدة، وتوفير 375 مليون دولار كمبالغ متاحة للإقراض لمدة خمس سنوات.
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وإضافــة 1.5 مليــار دولار للتمويــل الســياحي يشمــل الضفــة الغربيــة وغــزة ومصر والأردن ولبنــان،
لجذب عشرات الآلاف من السياح الأجانب، وقد ساقت ورقة المنامة بوظة “حسن روكاب” المعروفة
يــد بنــاء نمــاذج علــى شاكلتهــا لتشجيــع بـــ “رُكــب” في رام الله كإحــدى الشركــات الفلســطينية الــتي تر
الاقتصاد السياحي الفلسطيني، وقد حاربت كل من أمريكا والاحتلال الإسرائيلي أي وصول للمنتج
الفلسطيني للعالمية منذ نشأة السلطة الفلسطينية حتى اليوم منها كثير من المنتجات الفلسطينية في

قطاع غزة والضفة الغربية.
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بل وعلى النقيض تمامًا عملت على تدمير البنية السياحية الفلسطينية القائمة مثل “منتجع الواحة
ـــة الـــشرق ـــذاك، حيـــث اســـتأجرت الأرض شرك ـــذي أن عـــام 1998 وذاع صـــيته آن الســـياحي” ال
للاسـتثمار وأقـامت المنتجـع بـرأس مـال قيمتـه 8 ملايين دولار حـتى توقـف عـن العمـل بدايـة انتفاضـة

الأقصى عام 2000 ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي جزءًا كبيرًا منه.
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للاســتثمار الســياحي حــتى ينجــح طريقــان واضحــان: إمــا أن يخضع للحمايــة الإسرائيليــة وســيادتها
ــا تمنع اعتــداء قــوات يرًا لعبــوره، أو أن يضمــن بقــاء الأوضــاع الأمنيــة والسياســية مســتقرة تمامً تمر
الاحتلال الإسرائيلـي علـى تلـك المواقـع السـياحية الـتي سـيعمل بهـا عمـال فلسـطينيون هـم أصـحاب

الأرض أصلاً، ويعمل على حمايتها كذلك عمال فلسطينيون آخرون.

إن القرار الأمريكي الضامن لتنفيذه من الاحتلال الإسرائيلي لعبور كل المشاريع السياحية القادمة في
هذا التوقيت ضمن “صفقة القرن” يعني تمامًا أن المعطل هو السياسي وليس الاقتصادي، والدليل
فشل كل المشاريع السياحية التي بينت بأموال المانحين أو المستثمرين في القطاع الخاص نتيجة عدم
اســـتقرار الأوضـــاع السياســـية، وهـــو مـــا يعـــني ضمـــان التغيـــير في البنيـــة الفلســـطينية المقاومـــة نحـــو
الاقتصـادات العـابرة دون التـدخل في السـياسة لصالـح العيـش فقـط والرفاهيـة لضمـان نجـاح هـذه
المشاريع وهو ما كان يطرحه الوسيط الأمريكي في انحياز للاحتلال الإسرائيلي في اتفاق أوسلو، فنجاح
عمليــة السلام وبقــاء تــدفق أمــوال المــانحين مرتبــط تمامًا باســتقرار الحالــة الأمنيــة والسياســية علــى

الأرض.
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